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مقــــــدمة:

ــل تاريــخ اليمــن العريــق في مؤازرتــه للإســام منــذ بزوغــه ووقوفهــم المــرف  مثّ
ــن  ــد م ــم بالعدي ــى وصفه ــه حت ــى آل ــه وع ــه علي ــوات الل ــول صل ــاصرة الرس في من
الصفــات الحميــدة في الأحاديــث النبويــة الريفــة، فمــن الناحيــة الدينيــة التاريخيــة 
ــد  ــاسر« وال ــي »ي ــون هــم الأنصــار، وكان أول شــهيد في الإســام هــو يمن كان اليمني
الصحــابي الجليــل عــار بــن يــاسر، واليمنيــون هــم مــن قــادوا الفتوحــات الإســامية؛ 
حتــى أن نــزول ســورة الفتــح جــاءت بعــد قــدوم الوفــود اليمنيــة إلى النبــي صــى اللــه 

عليــه والــه وســلم.

مــن الناحيــة الاســراتيجية مثّــل موقــع اليمــن مطمــع للعديــد مــن القــوى الدوليــة 
التــي اســتغلت التنظيــات التكفيريــة؛ لتحقيــق مطامعهــا عــى مواقــع وثــروات العديــد 
ــات  ــمى بالتنظي ــا يس ــن، وم ــع اليم ــدث م ــا ح ــدًا م ــذا تحدي ــالم وه ــدان الع ــن بل م
التكفيريــة والتدخــل الأمريــي لمحاربتهــا، وكذلــك موضوع القرصنــة في البحــار اليمنية.

تقــع اليمــن في الجــزء الجنــوبي الغــربي لقــارة آســيا، وهــي همــزة وصــل بــن 
آســيا وأفريقيــا وأوروبــا، بموقعــه البحــري المتميــز، واعتبــاره نقطــة مهمــة للتجــارة 
والملاحــة البحريــة قديمـًـا وحديثًــا، وكــا هــو معــروف فــإن اليمــن كان يمثــل جزيرة 
ــاً  ــق هرمــز« في حــدود عــان شرق ــا مــن »رأس مســندم« في »مضي العــرب بأكمله
ــة الشــام شــالاً حتــى خليــج عــدن  ــا، ومــن جنــوب بادي حتــى البحــر الأحمــر غربً
ــة  ــة، كالحميري ــارات القديم ــار الحض ــود آث ــك وج ــى ذل ــل ع ــير دلي ــاً، وخ جنوب
والســبئية وغيرهــا منتــرة في أغلــب جزيــرة العــرب، ويعــد اليمــن أصــل العــرب أو 

مــا يعــرف بالعــرب العاربــة. 

ــتقطاب  ــاعدت في اس ــن س ــية في اليم ــل الرئيس ــن العوام ــد م ــإن العدي ــالي ف بالت
ــة  ــل أبرزهــا الخلفي ــم القاعــدة وداعــش، لع ــة، مــن تنظي ــة التكفيري الجاعــات الديني
ــط  ــن مهب ــه م ــراتيجي، وقرب ــن الاس ــع اليم ــة، وموق ــة والديني ــامية والتاريخي الإس
ــي  ــة والت ــت الديني ــى الثواب ــة ع ــة المحافظ ــي القبلي ــع اليمن ــة المجتم ــالة، وطبيع الرس
تمتــاز بالطيبــة في التعامــل مــع القضايــا الدينيــة، بالإضافــة إلى الظــروف التــي تمــر 
عــى اليمــن والتــي تراهــا تلــك التنظيــات بأنهــا مثاليــة أكــر مــا هــو عليــه الآن، دولة 
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ــاة  ــه، وحصــار ضاعــف معان ــف عــربي يشــن عدوان ــع منقســم، وتحال ــة ومجتم منكوب
ــر لهــا مــن أن  ــة في تقري ــه مجموعــة الأزمــات الدولي اليمنيــن، وهــو مــا حــذرت من
تنظيــم القاعــدة في اليمــن أصبــح أقــوى مــن أي وقــت مــى. لقــد تحالــف التنظيــم 
مــع مــا يســمى المقاومــة الشــعبية التــي تــرى أن طريــق الحــل الــذي رســمته »عاصفــة 
الحــزم« قــد وصــل إلى نقطــة الاســتعصاء التــي عــر عنهــا الــراع المحتــدم لمكونــات 
التحالــف عــى النفــوذ ومقــدرات اليمــن ومواقعــه الاســراتيجية، كل ذلــك قــد يعطــي 

ــا في اليمــن. ــا وتوجهاته ــازاً للقاعــدة في ســياق الحشــد لخطابه امتي

ــات  ــى التنظي ــوء ع ــال« الض ــدى مج ــلط »منت ــزة يس ــراءة الموج ــذه الق في ه
التكفيريــة، ونشــأتها في اليمــن والجهــات التــي تمولهــا والأفــكار التــي تعتقــد بهــا، 
ــنها  ــي يش ــرب الت ــتمرار الح ــل اس ــات في ظ ــذه التنظي ــتقبل ه ــة إلى مس بالإضاف

ــن. ــدوان عــى اليم ــف الع تحال

أولًا: النشأة والتكوين والأسس الفكرية للتنظيمات التكفيرية فـي اليمن 
أ . الفكر:

عملــت التنظيــات التكفيريــة عــى اســتغال الإرث الدينــي اليمنــي منــذ بدايــة فجــر 
الإســام، وقامــت في ســبيل ذلــك بنــر الأحاديــث المكذوبــة عــى الرســول صــى اللــه 
ــه  ــاس رضي الل ــن عب ــث المــروي عــن اب ــي كان أبرزهــا الحدي ــه وســلم، والت ــه وآل علي
عنهــا، قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )يخــرج مــن عــدن أبــن اثنــا 
عــر ألفــا، ينــرون اللــه ورســوله، هــم خــير مــن بينــي وبينهــم(]1[ ووصــف الرســول 

صلــوات اللــه عليــه وآلــه وســلم أهــل اليمــن بأنهــم أرض المــدد والجهــاد. 

بالتعمــق في الأيديولوجيــات الفكريــة للتنظيــات المتطرفــة نجــد أنهــا تنظــر لمنطقــة 
»شــبه الجزيــرة العربيــة« بأنهــا مهــد الرســالة الإســامية، فهــي مهبــط الوحــي ومنبــع 
آخــر الرســالات، وقِبلــة المســلمن أجمعــن، كــا أنهــا المنطقــة التــي تعتقــد القاعــدة أنهــا 
ــا تقــي عــى عامــل ســيادي في  ــا؛ فإنه ــي منه إذا نجحــت في طــرد الوجــود الأجنب
ــه كــا تــرى في  ــة في العــالم كل ــة الغربي ــة، وقــد تقــي عــى الهيمن السياســة الدولي

العديــد مــن أدبياتهــا]2[.
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ب . النشـــأة:

تعــود المرحلــة الأولى لجــذور التنظيــات التكفيريــة في اليمــن إلى مطلــع ســبعينيات 
القــرن المــاضي، حيــث اســتغلت الســعودية موضــوع المصالحــة اليمنيــة - اليمنيــة 1970م 
ــة في  ــات المعاهــد التعليمي ــت عــى نــر المذهــب الوهــابي مــن خــال نــر مئ وعمل
شــال اليمــن، وكذلــك دعمــت الإخــوان المســلمن لمواجهــة من كانــت تســميهم الملحدين 

الشــيوعين في جنــوب اليمــن؛ لمنــع أي تقــارب بــن أبنــاء اليمــن.

ــة مــن ظهــور وتصاعــد التنظيــات التكفيريــة خــال  ــة الثاني شــهد اليمــن الموجـــ
فــرة الثانينيــات مــع ظهــــــور مــا ســمي بـ»الجهــاد الأفغــاني«، ومشــاركة عــرات 
ــوا  ــن كان ــاد الذي ــرب ع ــك الح ــن تل ــاء م ــد الانته ــه، وبعــــ ــن في ــن اليمني الآلاف م
يقاتلــون في أفغانســتان ضــــــد الجيــش الســوفيتي إلى اليمــن وهــم مُتشــبعون بالفكــر 
التكفــيري المتطــرف الــذي كان يدعمــه الغــــــرب آنذاك كســـــاح في مواجهــة الاتحاد 

الســوفيتي.

 خــال فــرة التســعينيات كان هنــاك أكــر مــن شــكل تبلــورت مــن خالــه العديــد 
مــن التنظيــات التكفيريــة وجميعهــا تنطلــق مــن الفكــر القاعــدي نفســه، مثــل: »جيــش 
عــدن أبْــنَ الإســامي« الــذي تشــكل عــى يــد التكفــيري »زيــن العابديــن المحضــار« 
ــاد  ــم »الجه ــن«، وتنظي ــد اليم ــب »جن ــاضي، وكتائ ــرن الم ــعينيات الق ــف تس في منتص
الإســامي« وغيرهــا مــن التنظيــات التــي كانــت تظُهــر انقســام القاعــدة وترذمهــا 

في ذلــك الوقــت، وهــي تظهــر حالــة عــدم التنظيــم الموحــد للقاعــدة.

ــخ  ــن تفري ــام 2014م شــهد اليم ــام 2009م إلى الع ــن الع ــدة م ــرة الممت خــال الف
العديــد مــن التنظيــات التكفيريــة، ســاهمت في انتشــارها متغــيرات محليــة وإقليميــة 
ودوليــة، ومثلــت هــذه الفــرة أســوأ فــرات تاريــخ اليمــن الحديــث، حيــث قتــل عــرات 
ــن  ــي اســتهدفت المدني ــة الت ــات التكفيري ــات التنظي ــن مــن عملي الآلاف مــن اليمني
والعســكرين، والســيطرة عــى عــدد مــن الألويــة العســكرية اليمنيــة بعدّهــا وعتادهــا، 
ــائر  ــن الخس ــا ع ــه، فض ــوت الل ــن وبي ــال الدي ــين ورج ــادة السياس ــتهداف الق واس
الاقتصاديــة الهائلــة، وفي تلــك الفــرة اســتطاعت التنظيــات التكفيريــة الســيطرة عــى 

بعــض المحافظــات اليمنيــة، وتعــد الفــرة الذهبيــة للتكفيريــن.

ــيراً  ــة تغ ــاحة اليمني ــى الس ــة ع ــات التكفيري ــهدت التنظي ــام 2015م ش ــذ الع من
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جذريــا، فبعــد قيــام الســعودية بقيــادة تحالــف للحــرب عــى اليمــن تحولــت التنظيــات 
ــة إلى حــركات مدعومــة بشــكل رئيــي مــن  ــة ومُجرمِ ــة مــن حــركات محارَب التكفيري
ــادة الســعودية، الــذي أضفــى عليهــا طابــع الرســمية، وأصبحــت  التحالــف العــربي بقي

ــي. ــك التنظيــات جــزءا أساســيًا مــا يســمى بالجيــش الوطن تل

ثانيا: بدايات تكوين التنظيمات التكفيرية فـي اليمن– الدّعم والتّمويل 
- المعاهد العلمية:

الســعودية كانــت الممُــول والدّاعــم الأبــرز لعنــاصر التنظيــات التكفيريــة في اليمــن، 
فبعــد انســحاب الجيــش المــري مــن اليمــن عــام 1968م تفــردّت الســعودية بالســاحة 
ــة  ــعودية المصالح ــت الس ــام 1970م رع ــع الع ــدًا مطل ــن وتحدي ــد عام ــة، وبع اليمني
ــب  ــا في المناص ــن حلفائه ــى تمك ــت ع ــن، وعمل ــن والملكي ــن الجمهوري ــة ب اليمني
الســيادية للدولــة الوليــدة، فعملــت عــى إنشــاء الجبهــة الإســامية لمحاربــة مــن تســميهم 
الشــيوعين في الجنــوب اليمنــي؛ إذ توســعت دوائــر ما عــرف بـ«الجهاد ضد الشــيوعية« 
مــن المناطــق الوســطى في اليمــن، كــا عملــت عــى إنشــاء المعاهــد العلميــة، وقــد بــدأت 

تلــك المعاهــد بمــا ســمي الجمعيــة العلميــة في صنعــاء التــي كان يرأســها الزنــداني]3[.

- الجهاد الأفغاني:

ــرن  ــن الق ــات م ــاني في الثانيني ــاد الأفغ ــة الجه ــمى مرحل ــا تس ــدأت م ــا ب بعده
ــن  ــاب اليمني ــال ذه ــن خ ــن م ــة باليم ــات التكفيري ــت التنظي ــث تكون ــاضي، حي الم
للقتــال إلى جانــب الأفغــان المدعومــن مــن »الولايات المتحــدة الأمريكية« ضــد »الجيش 
الســوفيتي«، حينهــا كان »عبــد المجيــد الزنــداني« أبــرز مجنِّــدي الشــباب اليمنــي للقتــال 
في أفغانســتان، وكان »بــن لادن« يمــول ســفر الشــباب اليمنــي للقتــال في أفغانســتان، 
وقــد تغــاضى »عــي عبــد اللــه صالــح« عــن العائديــن إلى اليمــن وبجانهــم عــدد مــن 
العــرب الذيــن رفضــت دولهــم اســتقبالهم، حيــث اســتخدمهم صالــح، الرئيــس اليمنــي 
الســابق )اليمــن الشــالي( آنــذاك، كجــزء مــن حملتــه لتقويــض الحكومــة الماركســية في 

جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية )اليمــن الجنــوبي(. 
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خــال تلــك الفــرة كانــت الســعودية تقــوم بتنفيذ مخطــط أمريــكا، وقامــت بالراكة 
مــع باكســتان والولايــات المتحــدة لتأســيس وإنشــاء مــا تســمى ظاهــرة الأفغــان العــرب، 
ــتفادة  ــن لاس ــاح« في اليم ــزب الإص ــوان »ح ــع الإخ ــد م ــا الوطي ــتغلت تحالفه واس
مــن خراتهــم وكوادرهــم في التعبئــة القويــة وإدارة البنــى التنظيميــة للتجنيــد وجمــع 
ــم  ــاب ورمــوز الإخــوان أنه ــد مــن كت ــول العدي ــق هــذا الهــدف، ويق الترعــات لتحقي
اســتجابوا بحــاس للطلبــات الســعودية للجهــاد المقــدس في أفغانســتان في هــذا الملــف 
ليــس مــن منطلــق التحالــف مــع الســعودية فحســب وإنمــا وفــاء للأخــوة الدينيــة كــا 

يقولــون]4[.

استهداف الحزب الاشتراكي بعد الوحدة:
ــة  ــوى الديني ــت الق ــو 1990، وكان ــميا في 22 ماي ــة رس ــدة اليمني ــان الوح ــم إع ت
ــاد  ــداد لاتح ــي وامت ــوبي مارك ــن الجن ــة أن اليم ــدة؛ بحج ــة للوح ــة معادي المحافظ
الســوفييتي الــذي كان قــد انســحب للتــو مــن أفغانســتان، ثــم بعــد توحيــد البــاد عــام 
1990، واصــل »عــي عبداللــه صالــح« الاســتفادة بشــكل سري مــن المقاتلــن العائديــن 
ــادات  مــن أفغانســتان، ورأى فيهــم حليفــاً للتخلــص مــن شركائــه في الوحــدة مــن قي

ــي. الحــزب الاشــراكي اليمن

يعــود أول ظهــور للجاعــات التكفيريــة المســلحة في »أبــن« إلى العــام 1992، حينــا 
ــزب  ــود الح ــتهدفت وج ــية اس ــة سياس ــاد ديني ــة إرش ــامية حمل ــات إس ــنت جاع دشّ
ــة  ــت محافظ ــث كان ــزب، حي ــوادر الح ــن ك ــد م ــال العدي ــراكي، وأدّت إلى اغتي الاش
ــن أبرزهــم  ــدة وم ــادات القاع ــت ملجــأ لقي ــد مثل ــي، فق ــا القب ــن« بســبب واقعه »أب
طــارق الفضــي، وحينهــا بــدأت القاعــدة بالظهــور في المحافظــة عــر تكتــات سياســية 

ــة الخافــة الإســامية]5[. محظــورة دعــت إلى إقامــة مــا يســمى بدول

ــزب  ــوادر الح ــن ك ــياسي م ــال 158س ــم اغتي ــن 1991 و1993 ت ــا ب ــرة م في الف
الاشــراكي، واتهــم »عــي عبــد اللــه صالــح« الســعودية بالوقــوف وراء تلــك الاغتيــالات، 
ــر  ــداً يذك ــة جه ــزة الأمني ــذل الأجه ــة، ولم تب ــن للمحاكم ــن الجهادي ــدم أي م ــم يق فل
لإيقــاف مسلســل الاغتيــالات، وفي تلــك الفــرة الزمنيــة حدثــت تحــولات دوليــة عميقــة، 
ــم »القاعــدة«  لعــب فيهــا »إخــوان« اليمــن دوراً مهــاً، فلقــد ســاهموا بتأســيس تنظي
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كأقــوى وأكــر التنظيــات المتطرفــة وحشــية عــر اســتقطاب الأفغــان العــرب مــن كل 
ــن  ــون إلى اليم ــر المقاتل ــافيا« تقاط ــان« و»يوغس ــن »الشيش ــات، فم ــق الراع مناط
ــة للمتطرفــن،  ــة الجاذب ــف 1994 البيئ ــة، وكانــت حــرب صي لتقويــض الوحــدة الوطني
ــح شــهية المقاتلــن في كل  ــة تفت ــاء المحافظــات الجنوبي ــوى تكفــير أبن فلقــد كانــت فت
مــكان]6[، وبعــد أن انتــرت القــوات الشــالية لم يغــادر »الأفغــان العــرب« حيــث بقــوا 

في المناطــق الجنوبيــة وأحكمــوا قبضتهــم عليهــا خــال هــذه الفــرة]7[.

إنشــاء »جيــش عــدن أبــن« في العــام 1997م عــى يــد »زيــن العابديــن المحضــار« 
ــاد  ــم »الجه ــن« وتنظي ــد اليم ــب »جن ــاضي؛ وكتائ ــرن الم ــعينيات الق ــف تس في منتص
الإســامي« وغيرهــا مــن التنظيــات التــي كانــت تظُهــر انقســام القاعــدة وترذمهــا، 
ــوائية  ــرب إلى العش ــة أق ــود بطريق ــن« للوج ــدن أب ــش ع ــرز »جي ــت ب ــك الوق في ذل
ــوم 29  ــه ي ــان ل ــى صــدر أول بي ــير حت ــه الكث ــرف عن ــام 1997، لم يع في منتصــف ع
مايــو 1998، ثــم تبعتــه سلســلة مــن البيانــات السياســية والدينيــة عــن الشــؤون اليمنيــة 
ــة  ــارات الأمريكي ــب الغ ــن لادن« عق ــامة ب ــده لـــ »أس ــان تأيي ــا: إع ــة، أبرزه والدولي
ــات  ــادة بالهج ــة إلى الإش ــذاك، بالإضاف ــتان آن ــدة في أفغانس ــكرات القاع ــى معس ع
عــى ســفارتي الولايــات المتحــدة في »تنزانيــا« و«كينيــا« في أغســطس 1998، وأعدهــا 
»عمليــة بطوليــة« نفذهــا عنــاصر بقيــادة المدعــو »زيــن العابديــن المحضــار« والشــهير 
بـــ »أبــو الحســن« وينتمــي أعضاؤهــا إلى مزيــج مــن قدامــى المحاربــن في الحــرب 

ــة والإســامين. الســوفيتية الأفغاني

ــة« في  ــرة العربي ــبه الجزي ــدة في »ش ــا القاع ــت حــرت أيديولوجي ــك الوق وفي ذل

عمليــة جبــال المراقشــة - منطقــة تقــع في أبــن في ديســمر-1998 حــن أعلــن »جيــش 

أبــن عــدن الإســامي« اختطــاف ســائحن غربيــن، وتطــور الأمــر إلى اشــتباكات مــع 

قــوات الأمــن المحليــة، أســفرت عــن مقتــل أربعــة بريطانيــن، واعتقــال مؤســس جيــش 

عــدن أبــن الإســامي »أبــو الحســن زيــن العابديــن المحضــار«، وهو مــن أبنــاء محافظة 

شــبوة جنــوب اليمــن ومــن أشرافهــا، حيــث اعــرف أمــام محكمــة الاســتئناف في أبــن 

بمســؤوليته عــن حــوادث الاغتيــال التــي طالــت قيــادات الحــزب الاشــراكي اليمنــي - 

في الفــرة 91 ــــ 1993 - وهــي الاغتيــالات التــي أدّت إلى نشــوب الأزمــة السياســية في 

ذلــك الوقــت، وأســهمت في نشــوب حــرب صيــف 1994]8[، وحينهــا تــم محاكمــة المحضــار 

مــع 13 شــخصًا مــن رفاقــه بتهمــة خطــف 16 ســائحًا غربيًــا، وقتــل أربعــة منهــم، وقــد 
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أعدمتــه الســلطات اليمنيــة في العــام 1999، في غضــون ذلــك تــم تنصيــب أمــير جديــد 

لهــا في »أبــن« هــو المدعــو أبــو المحســن »حاتــم محســن بــن فريــد«.

لكــن التطــور الخطــير فيــا يخــص التنظيــات التكفيريــة في اليمــن حــدث مطلــع 
2000م، وذلــك بعــد ادعــاء »الولايــات المتحــدة الأمريكيــة« في أكتوبــر 2000م أن 
تنظيــم القاعــدة اســتهدف المدمــرة البحريــة الأمريكيــة )يــو إس إس كــول( قــرب »ميناء 
ــان إعــان »الجبهــة  ــا جــاء في بي ــق العمــي لم ــة التطبي ــة بمثاب عــدن«، وكانــت العملي
ــل  ــر 1998 مــن وجــوب »قت ــن« في فراي ــود والصليبي ــال اليه ــة لقت الإســامية العالمي
الأمريــكان، ونهــب أموالهــم في أي مــكان وجدهــم فيــه، وفي كل وقــت أمكنــه ذلــك.. 
فمنــذ مــا يربــو عــن ســبع ســنن وأمريــكا تحتــلّ أراضي الإســام في أقــدس بقاعهــا ـ 
جزيــرة العـــرب-، وتنهــب خيراتهــا، وتُمي عــى حكّامهــا، وتـُـذلّ أهلها، وترعــب جيرانها، 

وتجعـــل مــن قواعـــدها رأس حربــة تقاتــل بهــا شعـــوب الإســام المجــاورة«]9[.

ــا أدخــل  ــول( هــي م ــو إس إس ك ــة )ي ــرة الأمريكي ــة اســتهداف المدم ــت حادث وكان
الشــأن اليمنــي في القضايــا الدوليــة، ومــا اتخــذت منهــا أمريــكا ذريعــة للهيمنــة عــى 
اليمــن وخاصــة بعــد دخــول النظــام اليمنــي فيــا ســمي »التحالــف الــدولي في الحــرب 
عــى الإرهــاب« بعــد أحــداث )الحــادي عــر مــن ســبتمر(، وهــو مــا أتــاح لأمريــكا 
التواجــد في البحــار والشــواطئ والقواعــد العســكرية اليمنيــة، ومنحهــا حــق اســتهداف 
أي مواطــن يمنــي بحجــة أنــه إرهــابي، ويعــد تعيــن قيــادة محليــة للقاعــدة -أبــو عــي 
ــرز  ــع نوفمــر -2002 أب ــة مطل ــرات الأمريكي ــرة المخاب ــه طائ ــا، قتلت الحــارثي40- عامً

مامــح تلــك المرحلــة.

تاريــخ القاعــدة الحديــث بــدأ في الثالــث مــن فرايــر 2006، وســجلته القاعــدة بحفر 
نفــق تحــت ســجن الأمــن الســياسي في صنعــاء طولــه )45( مــراً، وعمقــه )5( أمتــار، 
اســتمر الحفــر فيــه )55( يومًــا بمشــاركة )23( مــن عنــاصر القاعــدة، وهــي المحصلــة 
النهائيــة للعنــاصر الفــارَّة الذيــن أعلنــت أمريــكا عقــب خروجهــم أســاء )13( شــخصًا 
ــن،  ــن الخطري ــم م ــدة، واعترته ــم القاع ــون لتنظي ــون ينتم ــم مطلوب ــى أنه ــم ع منه
وكان مــن بــن الذيــن فــروا قــادة المســتقبل في القاعــدة في »شــبه الجزيــرة العربيــة« 
)نــاصر الوحيــي- وقاســم الريمــي( ومــن أبــرز الفاريــن »جــال البــدوي«، المتهــم 
الثــاني في قضيــة »كــول«، و9 ممــن حوكمــوا في قضيــة تفجــير ناقلــة النفــط الفرنســية 
ــة ســواحل »المــكا« عــام 2002، وهــم: )محمــد عــي ســعد، وفــوزي  ــورج« قبال »ليمب
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ــد  ــم محم ــي، وإبراهي ــح مج ــزام صال ــي، وح ــب الربيع ــواز نجي ــه، وف ــد الوجي محم
ــى الريمــي،  ــه، وقاســم يحي ــح مجــي، وعمــر ســعيد جــار الل ــدي، وعــارف صال الهوي
ومحمــد أحمــد الديلمــي(، كــا تضــم قائمــة الفاريــن 4 مــن الذيــن صــدرت بحقهــم 
ــلحة، و2  ــة مس ــكيل عصاب ــدة، وتش ــم القاع ــاء إلى تنظي ــة الانت ــة بتهم ــكام قضائي أح
آخريــن مــن خليــة كتائــب التوحيــد، التــي كان يتزعمهــا »أنــور الجيــاني« وهــا: )عبــد 
ــه  ــد الل ــد محمــد البطاطــي(، ومــدان آخــر يدعــى »عب الرحمــن أحمــد بــاصرة، وخال
أحمــد الريمــي«، كانــت اليمــن تســلمّته مــن دولــة قطــر، وحكــم عليــه بالســجن أربــع 
ــدة  ــم القاع ــاء إلى تنظي ــن بالانت ــن متهم ــخاص آخري ــة إلى 6 أش ــنوات، بالإضاف س

ــوا ســيقدمون إلى المحاكمــة. كان

يصــف بعــض الباحثــن أن عمليــة هــروب المســاجن مــن ســجن الأمــن الســياسي، 
ــد  ــا مــن جدي ــم القاعــدة؛ في إشــارة إلى إعادته ــخ تنظي ــة لتاري ــة الحديث ــا المرحل بأنه

بعــد أن تــم اعتقــال وقتــل كافــة عناصرهــا في اليمــن.

ــس  ــا الرئي ــر فيه ــام ذك ــس الع ــن نف ــو م ــالة في يولي ــن لادن« رس ــه »ب ــا وجَّ بعده
»عــي عبــد اللــه صالــح« ووصفــه بـــ »الخائــن المطيــع لأمريــكا«، وكانــت إشــارة لأعضاء 
هًــا لهــم بعــد أن تأكــد مــن  التنظيــم بالبــدء في العمــل عــى إزالتــه؛ لأن خطابــه كان موجَّ
خروجهــم وســامتهم، وكانــت بدايــة تحريــض عــى خلــع صالــح؛ حيــث إنــه في جميــع 

خطاباتــه لم يذكــره وكان يركــز عــى حــكام الســعودية عــى وجــه الخصــوص.

تنظيم قاعدة الجهاد فـي جزيرة العرب:
ــام 2009  ــة« ع ــرة العربي ــبه الجزي ــدة في »ش ــكلت القاع ــداث، تش ــذه الأح ــد ه بع
عندمــا دفعــت المملكــة العربيــة الســعودية فــرع القاعــدة الموجــود داخــل أراضيهــا عــر 
ــم  ــم »تنظي ــي التنظي ــاج فرع ــوة في اندم ــذه الخط ــدأت ه ــن]10[، ب ــدود إلى اليم الح
القاعــدة في اليمــن، وتنظيــم القاعــدة في بــاد الحرمــن« وذلــك عــام 2009م تحــت 
مســمى »تنظيــم قاعــدة الجهــاد في جزيــرة العــرب«]11[، وكان مــن أســباب الاندمــاج مــا 
قيــل أنهــا الربــات الأمنيــة التــي تلقوهــا في »المملكــة العربيــة الســعودية«؛ ليشــكلوا 
معــاً »تنظيــم القاعــدة في شــبه الجزيــرة العربيــة« بقيــادة »نــاصر الوحيــي«؛ ليتبــع 
ذلــك حــدوث تطــور ملحــوظ في العمليــات الإرهابيــة التــي شــنها التنظيــم باســتهداف 
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المناطــق العســكرية والمؤسســات الدوليــة، ومــن أبــرز هــذه العمليــات: محاولــة اغتيــال 
ــطس 2009،  ــابق في أغس ــعودية الس ــة الس ــر الداخلي ــف، وزي ــن ناي ــد ب ــير محم الأم
 )Northwest Airlines( ــة ــة لرك ــاص تابع ــرة إيرب ــير طائ ــلة لتدم ــة الفاش والمحاول
ــة  ــه، بالإضاف ــام نفس ــن الع ــاد م ــد المي ــوم عي ــت« في ي ــا إلى »ديروي ــاء توجهه أثن
ــائحن  ــتهداف الس ــة، واس ــة والريطاني ــة والإيطالي ــفارات الأمريكي ــة الس إلى مهاجم
ــاء،  ــكرياً في صنع ــدًا عس ــن 90 مجن ــر م ــل أك ــة، وقت ــن بتفجــيرات انتحاري البلجيكي
وفي عــام 2009 فجــرت ناقلــة نفــط يابانيــة، وفي العــام نفســه حــاول »عمــر فــاروق 
عبــد المطلــب« متشــدد القاعــدة في شــبه الجزيــرة العربيــة، إســقاط طائــرة متجهــة إلى 
»ديرويــت« يــوم عيــد الميــاد، عــن طريــق تهريــب متفجــرات بمابســه الداخليــة. وفي 
ذلــك التوقيــت صنفــت الولايــات المتحــدة القاعــدة في جزيــرة العــرب عــى أنهــا واحــدة 

مــن أكــر فــروع القاعــدة فتــكًا. 

وصــار التنظيــم معلنًــا بصيغتــه الحاليــة )قاعــدة الجهــاد في جزيــرة العــرب( ابتــداءً 
مــن ينايــر 2009، بعــد أن بــارك الرجــل الثــاني في التنظيــم »أيمــن الظواهــري« إمــارة 
نــاصر الوحيــي )أبــو بصــير( بوصفه لــه »أمــيراً للمجاهديــن«، وبعد الاندمــاج اعترها 
الظواهــري صحــوة جهاديــة في جزيــرة العــرب، وباركهــا »مصطفــى أبــو اليزيــد« مــن 

القيــادة العامــة في أفغانســتان في يونيــو 2009.

ــدود إلى  ــور الح ــن عب ــت م ــي، تمكَّن ــع المح ــا في الواق ــدة جذوره ــت القاع وبتثبي
المحيــط الإقليمــي ثــم الــدولي، وقــد انتقلــت القاعــدة مــن بعُدهــا المحــي إلى الإقليمــي 
بعمليــة الاندمــاج التــي تمـّـت مطلــع العــام 2009، وتعيــن الســعودي »ســعيد الشــهري« 
ــد  ــدأت تتواف ــاصر ســعودية ب ــا-، والتحــاق عن ــو ســفيان الأزدي الشــهري، 35 عامً -أب
منــذ نهايــة العــام 2007 إلى التنظيــم، عــى رأســهم )أبــو هــام القحطــاني 24 عامًــا، 
ــذ محاولــة اغتيــال نائــب وزيــر الداخليــة  وعبــد اللــه حســن عســيري 23 عامًــا( الــذي نفَّ
الأمــير »محمــد بــن نايــف« أواخــر أغســطس 2009. والتفجــير الانتحــاري في الســفارة 

الأمريكيــة في صنعــاء في 2008.

في العــام 2011 احتفــى تنظيــم القاعــدة في اليمــن بثــورات الربيع العــربي، وخصص 
غــاف العــدد الرابــع مــن مجلــة »انســباير«]12[ لإظهــار دعمــه لهــا وحــث النــاس عــى 
الاســتمرار في المظاهــرات حتــى يحققــوا مطالبهــم، حيــث اســتغل التنظيــم الاضطرابات 
وحالــة عــدم الاســتقرار الســياسي والأمنــي التــي شــهدها اليمــن في وقتهــا، واســتولى 
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تنظيــم القاعــدة عــى جــزء كبــير مــن المناطــق في المحافظــات الجنوبيــة، وأعلــن عــن 
ــبْوَة( في الفــرة مــا بــن  ــنَ وشَ إنشــاء دُويــات متطرفــة صغــيرة في أجــزاء مــن )أبَْ
ــف  ــنها »التحال ــي ش ــرب الت ــد الح ــوده بع ــن وج ــم م ــع التنظي ــم وسّ 2011-2012، ث
ــوت  ــاحل حرم ــى س ــم ع ــيطر التنظي ــث س ــام 2015، حي ــن ع ــى اليم ــربي« ع الع

، خامــس أكــر مدينــة في اليمــن. بالكامــل ومدينــة المــكَاَّ

وكان مــن الافــت للنظــر، التوســع المطـّـرد لنفــوذ أنصــار الريعــة، فالشــعور بتحولهم 
إلى ســلطة سياســية تســيطر عــى مســاحة واســعة مــن الأرض أغــرى مزيدًا من الشــباب 
لانضــام إليهــم والانخــراط في صفوفهــم، ســواء كانــوا مــن الإســامين المتحمســن، 
أو مــن الســاخطن عــى الأوضــاع وعــى الحكومــة المركزيــة في صنعــاء، فضــاً عــن 
تدفــق العــرات بــل المئــات مــن عنــاصر حركــة الشــباب المجاهديــن الصوماليــة ودول 
ــاصرة  ــا، لمن ــانية وغيره ــة وشيش ــتانية وأفغاني ــيات باكس ــن جنس ــاورة، وم ــة مج عربي

ودعــم المــروع الإســامي الوليــد.

تعاظمــت جــرَّاء ذلــك مخاطــر تحــول اليمــن إلى منطقة جــذب للمقاتلن الإســامين 
المتحمســن مــن كل المنطقــة، وإقامــة فضــاء جديــد للقاعــدة في جنــوب الجزيــرة يكــون 
بمثابــة مركــز انطــاق يعوضهــا عــن تراجــع موقعهــا في أفغانســتان وباكســتان والعــراق. 
ــه  ــر في ــت تم ــن في وق ــتقرار في اليم ــى الاس ــورة ع ــن خط ــك م ــكِّله ذل ــا يش ــع م م
ــح  ــج، والمصال ــة في دول الخلي ــك عــى الأوضــاع الأمني ــة انتقــال حساســة، وكذل بمرحل

الغربيــة في المنطقــة والعــالم.

ــيراً  ــرة العــرب عــددًا كب ــم القاعــدة في جزي ــذ تنظي بــن العامــن 2013-2014، نفَّ
مــن العمليــات في مختلــف المحافظــات في اليمــن رغــم التعــاون رفيــع المســتوى بــن 
نظــام الرئيــس »عبدربــه منصــور هــادي« والولايــات المتحــدة في مجــال الحــرب عــى 
ــال العــرات  ــم اقتحــام معســكرات وســجون، واغتي ــات التنظي الإرهــاب، شــملت عملي
مــن القــادة العســكرين والأمنيــن وضبــاط المخابــرات، والســيطرة الجزئيــة عــى مــدن 
رئيســية، وهجــات داخــل الأراضي الســعودية، كالهجــوم الانتحــاري المــزدوج في مدينــة 

شرورة الحدوديــة عــام 2014.
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أنصار الشــــريعة:
خــال العــام 2011م ســعى تنظيــم القاعــدة إلى مواكبــة المتغــيرات الإقليميــة والمحلية 
مــع بدايــة مــا يســمى بـــ »الربيــع العــربي« ومــع تــولي رجــل الديــن الأمريــي- اليمنــي 
ــرة  ــدة في جزي ــم القاع ــس تنظي ــه، أس ــن في ــير المنظري ــب كب ــي« منص ــور العولق »أن
ــير تكتيــي في  ــة. مــن خــال تغي ــه باســم أنصــار الريع ــا ل العــرب عــام 2011 فرعً
ــرع  ــرب )ف ــرة الع ــاد بجزي ــم قاعــدة الجه ــة تنظي ــن التســمية العالمي ــم م اســم التنظي
اليمــن والســعودية(، إلى إعــان تأســيس تنظيــم »أنصــار الريعــة«، وكان المنظــر 
ــه  ــوتي نرت ــجيل ص ــاب«، وفي تس ــادل العب ــرب »ع ــرة الع ــدة في جزي ــي للقاع الدين
ــن  ــه ع ــام 2011 يتحــدث في ــل ع ــن إبري ــن م ــاني والعري ــة في الث ــات جهادي منتدي
تأســيس »أنصــار الريعــة« وذلــك لكســب قلــوب وعقــول القبائــل اليمنيــة التــي تبــدي 
تخوفهــا مــن اســم تنظيــم القاعــدة المطــارد عالميــا باســم الإرهــاب، وبالفعــل شــهدت 
هــذه الاســراتيجية الجديــدة أكــر نجــاح للتنظيــم بــن عامــي 2011 و2014 بالتغلغــل 
في »قبيلــة قيفــة« بمحافظــة البيضــاء، والســيطرة بعــد ذلــك عــى »مدينــة رداع«، كان 

هــذا أطــول وجــود للتنظيــم في منطقــة واحــدة داخــل اليمــن والأكــر اســتقرارًا.

ــة مــن  ــه لكافــة أوكار التنظيــات التكفيري ــل تطهــير قــوات صنعــاء وأنصــار الل مث
ــع(  ــد ربي ــة ول ــة )قيف ــر مديري ــداء بتحري ــاء، ابت ــة البيض ــات محافظ ــف مديري مختل
وانتهــاء بالعمليــة الأخــيرة في أواخــر العــام 2021 بتطهــير منطقــة الصومعــة والزاهــر 

ــة.  ــم في اليمــن والمنطق ــة قاصمــة لمســتقبل التنظي ضرب

ثالثا: حاضنة التنظيمات التكفيرية فـي اليمن
تعاملــت القاعــدة بحــذر مــع طبيعــة المجتمــع اليمنــي وتركيبتــه القبليــة، وســعت مبكــراً 
ــد عاقتهــا بالقبائــل وشــيوخها؛ لأنهــا تــدرك أن عاقتهــا بالقبائــل هــي مــا  إلى توطي
ســيحدد رســوخها ومقبوليتهــا داخــل المجتمــع، وقــد نجــح قــادة القاعــدة في توظيــف 
قيــم القبيلــة مــن »إيــواء« و»جــوار« و«فزعــة« لصالــح مروعهــم الجهــادي، وتتوافــق 
القاعــدة والقبيلــة في النــزوع إلى الاســتقال والتملــص مــن الســيطرة المركزيــة للدولــة.

يســتخدم تنظيــم »القاعــدة في جزيــرة العــرب« – الــذي يعُتــر الفــرع الأكــر نفــوذًا 
التابــع لتنظيــم »القاعــدة«- مســاحة كبــيرة مــن الأراضي الواقعــة جنــوب اليمــن والتــي 
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تــمّ الاســتياء عليهــا عقــب العــام 2011 كقاعــدة لــه. وبعــد ســنوات قليلــة، عــزّز موقعــه 
ــن  ــة ع ــوب؛ الناتج ــتقرار في الجن ــدم الاس ــرة ع ــال ف ــة خ ــر في المنطق ــر فأك أك
الــراع في اليمــن، غــير أن تاريــخ تطــوّر التنظيــم يعــود إلى مــا قبــل الــراع الحــالي 

بكثــير، حيــث نمــت جــذوره قبــل عقــود خلــت.

ــن،  ــل اليم ــن قبائ ــير م ــم كب ــرب بدع ــرة الع ــدة« في جزي ــم القاع ــى »تنظي ويحظ
فعــى ســبيل المثــال: قبيلــة المراقشــة في محافظــة أبــن جنــوب اليمــن، وقبائــل البيضــاء 
ــان غــرب محافظــة البيضــاء، وعــدد مــن  ــل آل حميق ــا قبائ -وســط اليمــن- بمــا فيه
القبائــل في شرق البيضــاء، وكذلــك قبيلــة قيفــة العريقــة -شــال شرق البيضــاء- التــي 

كان يعيــش فيهــا أفــراد القاعــدة بــكل حريــة قبــل دخــول أنصــار اللــه إليهــا.

ــدة  ــير القاع ــاً أم ــد مث ــل؛ فنج ــون للقبائ ــون ينتم ــدة اليمني ــراد القاع ــادة وأف كل ق

الســابق »نــاصر الوحيــي« ينتمــي إلى أبــرز القبائــل بمحافظــة »أبــن« وهــي قبليــة آل 

وحيــش أو قبيلــة الوحيــي. كذلــك القيــادي الســابق »جــال بلعيــدي المرقــي« )حمــزة 

الزنجبــاري( كان شــيخ مشــايخ قبائــل المراقشــة. أيضًــا القيــادي »مأمــون حاتــم« هــو ابن 

شــيخ قبيلــة في »مديريــة الســدة« بمحافظــة إب، و»طــارق الذهــب« كان شــيخ مشــايخ 

ــد الخالــق  ــل الذهــب- عب ــه مــن بعــده )قائــد الذهــب- نبي قبائــل قيفــة، وكذلــك إخوان

الذهــب( وهــؤلاء كلهــم مــن قيــادات القاعــدة، وكانــوا أيضًــا مشــايخ قبائــل قيفــة.

وهنــاك قبائــل لهــا عاقــة خاصــة ومتجــذرة بتنظيــم القاعــدة، مثــل: قبيلــة العوالــق 
ــادات القاعــدة مــن  ــرز قي ــوب اليمــن، ومــن أب )العولقــي( في »محافظــة شــبوة« جن
ــوي  ــير الكل ــد عم ــي- محم ــد القصــع العولق ــي- فه ــور العولق ــة: )أن ــذه القبيل ــاء ه أبن
العولقــي- صاحــب كتــاب: لمــاذا اخــرت القاعــدة(، وهنــاك قبيلــة العنــري في أبــن، 
ومــن أفرادهــا الذيــن كانــوا قيــادات في القاعــدة، )جميــل العنــري- أنــور العنــري- 

ــا(. وقبائــل آل حميقــان- وقبائــل قيفــة- وقبائــل البيضــاء عمومً

ســنجد أن القبيلــة تحتــل حيــزاً مهــا في خطــاب تنظيــم القاعــدة في اليمــن، وعندمــا 
يقــع أفــراد مــن الجيــش اليمنــي في قبضــة التنظيــم فإنــه كثــيراً مــا يبــادر إلى تســليمهم 
إلى قبائلهــم؛ حفاظـًـا عــى عاقتــه بالقبائــل، وليتجنــب الدخــول في ثــارات معهــا، وحتــى 
عندمــا يقبــض عــى بعــض الجواســيس الذيــن يبلغــون الطــيران الأمريــي عــى مواقعــه 
فإنــه لا يقــوم بإعدامهــم أمــام الكامــيرات؛ لمــا ســيثيره ذلــك من حساســية لــدى قبائلهم.



15

التنظيمات التكفيرية.. 
ذراع التحالف في حربه على اليمن

تعتمــد فكــرة التنظيــات التكفيريــة عــى جــذب القبائــل، والمحليــن في اليمــن، إلى 
إيديولوجيــة القاعــدة أو التيــار الســلفي- الجهــادي عــر »تحويــل تحكيــم الريعــة مــن 
عمــل نخبــوي إلى عمــل شــعبوي«، كــا يقــول العبــاب، وبالفعــل انخرطــت القاعــدة في 

تقديــم الخدمــات العامــة ومحاولــة حــل المشــكات اليوميــة في اليمــن.

ودافــع »طــارق الذهــب« -الــذي ارتبــط بعاقــة مصاهــرة بشــقيقة »أنــور العولقــي«، 
ــة في  ــرات أمريكي ــنَّتها طائ ــارة ش ــل في غ ــذي قتُ ــد ال ــي المول ــن الأمري ــل الدي رج
الثاثــن مــن شــهر ســبتمر/ أيلــول 2011م عــن المفاهيــم التــي تتبناهــا القاعــدة]13[.

الســابق  النظــام  القاعــدة أخطــاء  تنظيــم  اســتغل  ذلــك، فقــد  بالإضافــة إلى 
والتدخــات الأمريكيــة إلى إيجــاد مــأوى لــه بــن أبنــاء القبائــل؛ مــا يؤكــد ذلــك مــا 
ــه  ــا إيجــاد مــأوى ل ــن مــن خاله ــي تمكّـ ــة والت ــزرة المعجل حــدث مــن جريمــة مجــ
ــن  ــد م ــى الســيطرة عــى العدي ــد عــــ ــا بع ــرة، وهــذا ســاعده في في المناطــق الوع
ــد أن ســلمت معظــم  ــن بكامــل عتادهــا العســكري، بع ــات ومــدن محافظــة أب مديري
الألويــة العســكرية لتنظيــم القاعــدة مقابــل الأمــان لهــم، ويــرى العديــد مــن المحللــن 
أن الــراع الســياسي بــن أقطــاب النظــام الحاكــم كان لــه دور بــارز في تســليم المــدن 
ــد  ــا يؤك ــر«، وم ــواء »عــي محســن الأحم ــا عســكريا تحــت ســيطرة الل ــا وأنه خصوصً
ذلــك هــو تريــح للرئيــس الســابق »عــي عبــد اللــه صالــح« خــال ثــورة الشــباب أن 
ــم  ــأن عليه ــن، ب ــكرات بأب ــل للمعس ــن- اتص ــي محس ــارة إلى ع ــادة -في إش ــد الق أح

ــدة. ــم القاع تســليمها لتنظي

ارتبــط تأســيس حركــة »أنصــار الريعــة« بالتحــركات الشــبابية في العــالم العــربي 
ــس،  ــة في تون ــاء دول عربي ــن رؤس ــدد م ــت بع ــث أطاح ــام 2010، حي ــة ع ــذ نهاي من
ومــر، وليبيــا، واليمــن، حينهــا ســــــعى تنظيــم القاعــدة إلى مواكبــة المتغــيرات 
الإقليميــة والمحليــة وبــدء مــا يســمى بالربيــع العـــــربي إلى كســــــب شرائــح المجتمــع 
ــه  المحــي بكافــة أطيافــه عــر التغلغــل في النظــام القبــي المحــي، والعمــل مــن خال
ــن  ــتفادة م ــى الأرض، والاس ــيرات ع ــب المتغ ــدة تواك ــراتيجية جدي ــال لاس إلى الانتق
الانقســامات القبليــة وانهيــار الدولــة؛ لرســيخ وجــوده داخــل النظــام القبــي اليمنــي، 
وذلــك مــن خــال تغيــير تكتيــي في اســم التنظيــم مــن التســمية العالميــة تنظيــم قاعدة 
الجهــاد بجزيــرة العــرب )فــرع اليمــن والســعودية( إلى إعــان تأســيس تنظيــم أنصــار 

ــة. الريع
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علاقة التحالف بالتنظيمات التكفيرية:
ــمٍ  ــوده الســعودية، بدع ــذي تق ــف ال ــنّها التحال ــي يش ــة الت ــن الحمل ــم م عــى الرغ
ــي  ــام 2016، والت ــذ أواخــر الع ــرب من ــرة الع ــم القاعــدة في جزي ــي، عــى تنظي أمري
ــدم في  ــئ ق ــظ بموط ــزال يحتف ــه لا ي ــكا، إلّا أن ــن الم ــم م ــحاب التنظي أدّت إلى انس
اليمــن، لا ســيّا بفضــل تركيــز التحالــف عــى أنصــار اللــه بشــكل أســاسي، واســتعداده 

ــاً ضدّهــم. ــرب حليف ــرة الع ــدة في جزي ــم القاع لاســتخدام تنظي

في عــام 2015، أعطــى انــدلاع الحــرب دفعــة أخــرى لــروات القاعــدة في جزيــرة 
العــرب في اليمــن. وســط انقســام القــوات المســلحة اليمنيــة، اعتــرت حكومــة هــادي 
والتحالــف بقيــادة الســعودية القاعــدة في شــبه الجزيــرة العربيــة بمثابــة حصــن لا غنــى 
عنــه لمنــع قــوات أنصــار اللــه وصالــح مــن التقــدم إلى وســط وجنــوب اليمــن، عندهــا 
تعــاون مقاتلــو القاعــدة في شــبه الجزيــرة العربية بنشــاط مع القــوات الأخــرى، واتفقوا 
عــى إنهــاء المواجهــات مــع الحكومــة والانضــام إلى جبهــات »المقاومــة الشــعبية« التــي 
ــكان  ــاك م ــن هن ــز(]14[. لم يك ــع ولحــج وشــبوة وتع ــن وعــدن والضال تشــكّلت في )أب
تتجّــى فيــه مشــاركة القاعــدة في شــبه الجزيــرة العربيــة في الــراع أكــر مــن جبــال 
ــذ  ــش واللجــان من ــوات الجي ــث شــنّت الجاعــة مقاومــة شرســة ضــد ق البيضــاء، حي

عــام 2014.

بــدا واضحًــا مــن تريحــات التحالــف أن الســعودية لا تعتــر تنظيــم القاعــدة أولوية 
عســكرية في حملتهــا باليمــن. ففــي أبريــل 2015، قــال الناطــق باســم التحالــف اللــواء 
ــا  »أحمــد عســيري« -ردًا عــى ســؤال حــول القاعــدة- إن لعملياتهــم العســكرية أهدافً
محــددة، ونفــى أن يكــون التحالــف قــد اســتهدف مواقــع لتنظيــم القاعــدة في جزيــرة 

العــرب أو الدولــة الإســامية]15[.

ــد  ــة: توحي ــات التالي ــدر التوجيه ــم أص ــم، إن التنظي ــادي في التنظي ــال قي ــا ق ك
ــه، وعــدم اســتهداف قــوات التحالــف والقــوات المدعومــة  الجهــود لمحاربــة أنصــار الل
منهــا، وعــدم تنفيــذ أي عمليــات خــارج إطــار الحــرب عــى أنصــار اللــه؛ حتــى لا يلفــت 
ذلــك نظــر الخــارج، والمشــاركة في جبهــات القتــال ضمــن المقاومــة )المحليــة(، وعــدم 

نــر أخبــار باســم التنظيــم مــن الجبهــات.

ســاهم ضــم مقاتــي القاعــدة في »شــبه الجزيــرة العربيــة« في الجبهــات الشــعبية 
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المناهضــة لأنصــار اللــه، إلى جانــب المــوارد الماليــة والمعــدات العســكرية المكتســبة أثنــاء 
احتــال المــكا بشــكل كبــير في توســيع نشــاط الجاعــة]16[ في ذروتهــا في 2016-2015، 
ــن  ــة م ــرب نشــط في 82 مديري ــرة الع ــم القاعــدة في جزي ــر أن تنظي ــادت التقاري أف
أصــل 333 مديريــة في اليمــن، بعــد أربــع ســنوات انخفــض العــدد إلى 40، حيــث أســس 
تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب حضــوراً قويــاً في عــدن؛ مســتغاً دوره الرائــد في 

قتــال قــوات أنصــار اللــه في مديريتــي المنصــورة والشــيخ عثــان. 

ــد  ــة عــى ي ــت مــن هزيمــة مدوي ــا عان ــكا، عــى الرغــم مــن المزاعــم بأنه في الم
ــبه  ــدة في ش ــمح للقاع ــل 2016، سُ ــف في أبري ــن التحال ــوم م ــي المدع ــف القب التحال

ــال إلى شــبوة وأبــن]17[. ــة والانتق ــا خــارج المدين ــل قواته ــة بنق ــرة العربي الجزي

وبحســب عــدة مصــادر داخــل التنظيــم وأخــرى مرتبطــة بالتنظيــم، قدمت الســعودية 
ــال أنصــار  ــكلت لقت ــي شُ ــعبية الت ــة الش ــات المقاوم ــالي والعســكري لمجموع ــم الم الدع
اللــه، خصوصًــا في معركــة »رأس عبــاس« في عــدن، عــى الرغــم مــن الإدراك الضمنــي 
بنشــاط مقاتــي تنظيــم القاعــدة، لا ســيا المقاتلــن الأكــر خــرة، ضمــن هــذه 
ــل  ــم »وائ ــادي في التنظي الجاعــات. حينهــا، كان أعضــاء القاعــدة، ومــن بينهــم القي

ســيف« المكُنــى بـ»أبــو ســالم التعــزي«، يتحركــون بحريــة تحــت عِلْــم التحالــف]18[.

وقــف مقاتلــو القاعــدة فعليًــا في نفــس الجانــب مــع التحالــف الــذي تقوده الســعودية 
- وبالتــالي الولايــات المتحــدة، وقــال »مايــكل هورتــون« مــن مؤسســة جيمــس تــاون، 
وهــي مجموعــة تحليــل أمريكيــة تتعقــب الإرهــاب: »تــدرك عنــاصر الجيــش الأمريــي 
بوضــوح أن الكثــير مــا تفعلــه الولايــات المتحــدة في اليمــن يســاعد القاعــدة في شــبه 
الجزيــرة العربيــة، وهنــاك قلــق كبــير بشــأن ذلــك«، وأضــاف: »ومــع ذلــك، فــإن دعــم 
الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ضــد مــا تــراه الولايــات المتحــدة 
عــى أنــه توســع إيــراني لــه الأولويــة عــى محاربــة القاعــدة في جزيــرة العــرب وحتــى 

تحقيــق الاســتقرار في اليمــن«.

اعــرف أحــد القــادة الإماراتيــن البارزيــن لصحيفــة »الإندبندنــت« بأنهم اســتوعبوا 
مقاتــي القاعــدة الهاربــن، وهــم الرتبــة والملــف الذيــن تــم اســتدراجهم إلى القاعــدة 
في شــبه الجزيــرة العربيــة بوعــود ماليــة، بعــد برنامــج دقيــق للتحقيــق والمراقبــة وإعادة 

التأهيل]19[.
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ــم  ــذي ت ــن ال ــادة اليمني ــإن أحــد الق ــرس« ف ــة »أسوشــيتد ب ــق لوكال ــا لتحقي ووفق
إدراجــه عــى قائمــة الإرهــاب الأمريكيــة لعاقاتــه مــع القاعــدة العــام المــاضي لا يــزال 
ــه  ــر منح ــد آخ ــياته. وقائ ــدة لإدارة ميليش ــة المتح ــارات العربي ــن الإم ــوالاً م ــى أم يتلق
الرئيــس اليمنــي مؤخــراً 12 مليــون دولار لقواتــه المقاتلــة، وفي إحــدى الحــالات، قــام 
وســيط قبــي توســط في صفقــة بــن الإماراتيــن والقاعــدة بإقامــة عشــاء وداع 

ــن. للمتطرف

وقــال هورتــون: »إن الكثــير مــن الحــرب عــى القاعــدة مــن قبــل الإمــارات 
والميليشــيات المتحالفــة معهــا هــي مهزلــة، يــكاد يكــون مــن المســتحيل الآن فــك التشــابك 
بــن مــن هــو القاعــدة في شــبه الجزيــرة العربيــة ومــن ليــس كذلــك منــذ عقــد الكثــير 
مــن الصفقــات والتحالفــات«. لقــد أقــرّ القــادة العســكريون الإماراتيــون بــأن قواتهــم 
ــز  ــدف تعزي ــا به ــدة، ربم ــم القاع ــن تنظي ــن م ــالات مقاتل ــض الح ــتوعبت في بع اس
حملتهــم ضــد أنصــار اللــه، وأشــاروا أيضــاً إلى أن مقاتــي القاعــدة مســتعدّون للتعــاون 
مــع التحالــف، ويتلقــى أبــو العبــاس -القائــد العســكري لميليشــيا ســلفية في تعــز والمـُـدرَج 
عــى قائمــة الإرهــاب الأمريكيــة عــى خلفيــة روابطــه مــع تنظيــم القاعــدة في جزيــرة 

العــرب- أمــوالاً مــن التحالــف، وفــق مــا يقــول معاونــه ومقاتلــون معــه]20[.

ــدة  ــدة- القاع ــات المتح ــا الولاي ــا به ــلحة زودته ــلحّت -بأس ــارات وس ــاعدت الإم س
ــوق  ــك حق ــي تنته ــيات الت ــك الميليش ــا في ذل ــن بم ــن الآخري ــن الراديكالي والجهادي
الإنســان بشــكل روتينــي. قــد يــؤدي هــذا التوزيــع غــير المــرح بــه للأســلحة إلى أعــداء 

ــتقبل]21[.  ــدة في المس ــات المتح ــارة أرواح الولاي ــكا إلى خس ــن لأمري محتمل

ــاً عنــاصر القــادة في أعــى الســلم الهرمــي للشـــــرعية التــي يقودهــا  وتظهــر جلي
ــة  ــة الأمريكيـــ ــت الخزان ــاء قام ــي أس ــادي«، وه ــور ه ــدربه منص ــس »عبـــ الرئي
بإدراجهــا في قائمــة العقوبــات، حيــث اســتهدفت العقوبــات الدوليــــة التــي تــم فرضهــا 
في عــام 2017، »عــادل الذبحــاني« الملقــب بـــ »أبــو العبــاس«، زعيــم ميليشــيا ســلفية 
ــح القيــي«،  ــة المتحــدة مــن تعــز، »نايــف ســالم صال مدعومــة مــن الإمــارات العربي
أحـــــد الوجهــاء القبليــن مــن البيضــاء الــذي شـــــغل منصب الحاكــــم من ديســـــمر 
2015 إلى يوليــو 2017، وكذلــك الشــيخ »هاشــــــم الحامــد«، وشــقيق محافــظ مــأرب 
»خالــد العــرادة«]22[، و»عبــد الوهــاب الحميقــاني«، مستشــار الرئيــــــس »هــادي« الذي 
ينحــدر مــن قبيلــة مواليــة للحكـــــومة في البيضــاء، يخضــع أيضًــا لعقوبــات مــن قبــل 
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وزارة الخـــــزانة الأمريكيــة منــذ 2013. 

ــم  ــال تنظي ــلحِّيه لقت ــدة مس ــم القاع ــد تنظي ــوارج«، حش ــى »الخ ــرب ع ــم الح باس
ــى  ــتمرت حت ــرّ، واس ــرّ والف ــع الك ــذت طاب ــات أخ ــاء، إلا أنَّ المواجه ــش في البيض داع
شــنت قــوات صنعــاء هجومًــا عــى جبهــات متعــددة ضــد التنظيمــن في صيــف عــام 
ــة  ــة عنيف ــد معرك ــطس/آب 2020 بع ــع« في أغس ــد ربي ــة ول ــت »مديري 2020. اجتاح
أســفرت تقريبًــا عــن مقتــل كل مســلحي وقــادة داعــش بمــن فيهــم أميرهــم في اليمــن 
»أبــو الوليــد العــدني«. قــال مصــدر مقــربّ مــن داعــش: إن الحوثيــن نقلــوا عائــات 
أفــراد التنظيــم إلى »محافظــة ذمــار« قبــل تســليمهم إلى أقاربهــم. أمــا تنظيــم القاعــدة 
فتجنــب معركــة مــع الحوثيــن عــر انســحابه إلى مناطــق أخــرى عقــب وســاطة قبليــة.

رابعا: مستقبل التنظيمات التكفيرية فـي اليمن:
المعطيــات الراهنــة تشــير إلى أن التنظيــات التكفيريــة في اليمــن )القاعــدة- داعــش 
- أنصــار الريعــة( تمــر بحالــة وهــن؛ جــراء الربــات التــي تلقتهــا مــن قــوات صنعاء 
ــك لا  ــن ذل ــز(، لك ــن وتع ــاء وأب ــأرب والبيض ــات )م ــا في محافظ ــن تواجده في أماك
ــك التنظيــات يضــل قائمــا مــا  يعنــي أنهــا لم تعــد تشــكل خطــراً، حيــث أن خطــر تل

دامــت أفكارهــا المتطرفــة تجــد قبــولًا.

ــا  ــا بينه ــال تصالحــت في ــن في ح ــات في اليم ــك التنظي ــم خطــر تل ــد يتعاظ وق
وتناســت خافاتهــا، أو في حــال انتقــال الإرهابيــن إلى اليمــن مــن ســوريا والعــراق، 
وتلــك التنظيــات تســعى في الفــرة الراهنــة إلى البحــث عــن مناطــق جديــدة تأويهــا 

وتحتضنهــا خصوصــاً بعــد خســارة مواقعهــا وأوكارهــا بمحافظــة البيضــاء.

الولايــات المتحــدة تتخــذ مــن ورقــة الإرهــاب والتنظيــات التكفيريــة ذريعــة للتدخــل 
ــى  ــاء ع ــة في القض ــا مصلح ــس له ــالي لي ــه، وبالت ــة مكافحت ــدول بحج ــئون ال في ش
التنظيــات التكفيريــة في اليمــن، بالقــدر الــذي قــد يكــون لديهــا مخططــات تســعى 
ــروف  ــن المع ــاح، فم ــال والس ــا بالم ــات ومدّه ــك التنظي ــز تل ــا إلى تعزي ــن خاله م
أن التنظيــات التكفيريــة أنشــأتها أمريــكا باعــراف العديــد مــن القــادة الأمريكيــن، 
ــة  ــن مصلح ــس م ــك لي ــون؛ ولذل ــاري كلينت ــة هي ــة الأمريكي ــرة الخارجي ــم وزي أبرزه
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أمريــكا إنهــاء عاقتهــم كونهــا عاقــة طرديــة، كلــا وُجــدت التنظيــات التكفيريــة بــأي 
منطقــة بالعــالم وخصوصًــا الإســامي وُجــدت أمريــكا للتدخــل ولتريــر احتالهــا لتلــك 

الــدول والتحكــم فيهــا، والشــواهد كثــيرة في ذلــك المجــال.

ــرز  ــن أب ــد م ــن تع ــى اليم ــرب ع ــتمرار الح ــن، أن اس ــن المراقب ــير م ــرى الكث ي
ــون  ــا؛ ك ــادة تموضعه ــدد وإع ــة عــى التم ــات الإرهابي ــي تســاعد التنظي ــل الت العوام
الآلــة الإعاميــة الســعودية صــوّرت عدوانهــا عــى اليمــن أنهــا حــرب لحايــة المقدســات 
ــم  ــي تزع ــة الت ــات التكفيري ــا إلى اســتعطاف الجاع ــيعة؛ ســعيا منه ــا تســمية الش م
ــات  ــك البيان ــد ذل ــه؛ يؤك ــن أنصــار الل ــيعة م ــة الش ــنة بمحارب ــل الس ــن أه ــاع ع الدف
الرســمية والمحــاضرات التعبويــة للتنظيــات التكفيريــة القاعــدة وداعــش التــي تصدرهــا 
مؤسســة الماحــم، والســعودية لــن تتــوانى عــن اســتغال البعــد الأيديولوجــي المناهــض 
لأنصــار اللــه، وبالتــالي فــإن القاعــدة ســتظل إحــدى أدواتهــا في الحــرب. اســراتيجية 
الســعودية في الأصــل قائمــة عــى إضفــاء البُعــد الطائفــي للحــرب وإن كانــت لا تتظاهر 

بذلــك علنــا.

ــادة الســعودية-  ــربي -بقي ــف الع ــل التحال ــن قب ــة م ــات التكفيري اســتخدام التنظي
للحــرب عــى اليمــن ورقــة في تأجيــج الراعــات بــن فصائله وتصفيــة الخصــوم، يؤكد 
ذلــك مــا يجــري عــى الســاحة، حيــث تقــوم الســعودية وقطــر عــر مــا يســمى بقــوات 
الرعيــة بالتنســيق المبــاشر عــى اســتهداف المجلــس الانتقــالي -حليــف الإمــارات- في 
الكثــير مــن مناطــق التـّـاس بينهــم، بالمقابــل تقــوم الإمــارات بالإيعــاز لتنظيــم داعــش 
ــاح،  ــزب الإص ــن لح ــاجد التابع ــاء المس ــة وخطب ــوات الرعي ــن ق ــتهداف كل م لاس

واســتهداف مراكــز تنظيــم القاعــدة أيضــا.

الســعي مــن خــال التنســيق العســكري المبــاشر بــن قــوات التحالــف إلى اســتعادة 
الأماكــن التــي تــم تحريرهــا مــن قبــل الجيــش واللجــان الشــعبية بمحافظــة البيضــاء 
ــرات  ــذ ع ــه من ــة ل ــة حاضن ــم وبيئ ــراتيجياً للتنظي ــاً اس ــا هدف ــا؛ كونه ــودة إليه والع
ــا  ــة خصوصً ــق الرعي ــن في مناط ــادة التمك ــار وإع ــة إلى الانتش ــنن، بالإضاف الس
ــبوة(،  ــوت، ش ــن، حرم ــاح )أب ــزب الإص ــوات ح ــا ق ــيطر عليه ــي تس ــق الت المناط
ــة  ــة آمن ــوات لحــزب الإصــاح هــي منطق ــا ق ــة تتواجــد فيه ــإن أي منطق ــالي ف وبالت

ــدة. ــم القاع لتنظي
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أحــد أبــرز الأســباب التــي تؤكــد بقــاء هــذا التنظيــات التكفيريــة في اليمــن، هــو 
بقــاء التحالــف العــربي بقيــادة الســعودية والمدعــوم مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ــن  ــروب م ــدة؛ لله ــة وجدي ــعارات براّق ــت ش ــا تح ــد صفوفه ــعى إلى توحي ــذي يس وال
ــة«، كــا أنّ التحالــف يســعى إلى إعــادة  ــة العالقــة الجنوبي الإحــراج الــدولي كـ»ألوي
ــم خــال  ــر التنظي ــى وإن ظه ــه في محافظــات )البيضــاء وشــبوة ومــأرب(، حت توطين
الفــرة الأخــيرة في حــالات انخفــاض وتــاشي، فــإن ذلــك هــو حســب التوجــه الســياسي 
الــدولي، في نفــس الوقــت فــإن التنظيــم يشــهد عمليــة تمــدّد في المناطق الغنيــة بمصادر 
الطاقــة والنفــط والتــي تشــهد صراعــا بــن الانتقــالي والإصــاح؛ وهــو مــا يســاعد في 
انتشــاره بشــكل كبــير، وبالتــالي ســيركز التنظيــم معظــم عملياتــه في مناطــق ســيطرة 

المجلــس الانتقــالي الجنــوبي المدعــوم إماراتيــاً وخصوصــاً في محافظــة عــدن.

مــن الصعــب عــى التحالــف ومــا تســمى بالرعيــة التخي عــن التنظيــات التكفيرية 
ــأن أي  ــأنه ش ــف، ش ــن التحال ــزأ م ــزء لا يتج ــا ج ــية؛ كونه ــوية سياس ــال أي تس في ح
ــم إلى  ــة وغيرهــا، فالأقــرب هــو ضمه ــددة، كالعالق ــل المتع ــل آخــر مــن الفصائ فصي
الجيــش والأمــن وكافــة مؤسســات الدولــة، والانخــراط مــع المجتمــع لمواكبــة المتغــيرات 
السياســية، وســيبقى جــزءًا مــا يســمى بـــ »صقــور الجهــاد« الذيــن لــن ينظمــوا تحــت 
ــم بمــا يســمى »قــوات مكافحــة الإرهــاب«؛  ــا ســيتم محاربته ــف، وحينه إطــار التحال
ليثبتــوا للعــالم أنهــم يحاربــون الإرهــاب، كــا حصــل مــع جبهــة النــرة التكفيريــة في 
ســوريا والتــي انخرطــت في العمليــة السياســية التــي تجــري حاليًــا؛ تنفيــذا لتوجيهــات 
حلفائهــا الأتــراك والأمريكيــون؛ ولذلــك ســتبقى التنظيــات التكفيريــة أداة مــع 

الســعودية وحــزب الإصــاح يتــم تحريكهــا حســب المصلحــة السياســية.

ــد  ــكان أن تعي ــن، بالإم ــام في اليم ــة للس ــن أن أي عملي ــن الباحث ــير م ــرى الكث ي
ــرة  ــال الف ــا خ ــي به ــي من ــارات الت ــور والانكس ــد الفت ــدة بع ــم القاع ــاط تنظي نش
الأخــيرة؛ وذلــك كــون التنظيــات التكفيريــة بارعة في اســتغال مظــالم النــاس والعودة 
مــن جديــد، كــون مــن يمثلــون مــا يســمى بالرعيــة لا يمثلــون المجتمــع اليمنــي؛ ولذلك 
مــن المؤكــد حــدوث فجــوة بــن المواطنــن والحكومــة؛ بســبب فســادها وبعدهــا عــن 
خدمــات المواطنــن والتخــي عــن واجباتهــا]23[، إضافــة إلى أن أي تســوية سياســية يمنية 
ــف،  ــى العن ــة ع ــات مؤدلج ــك التنظي ــش؛ لأن تل ــدة وداع ــد القاع ــمل بالتأكي ــن تش ل
ولــن تتخــى عنــه، وليــس لهــا حاضنــة، وليــس لديهــا جغرافيــا تســيطر عليهــا، كــا لا 
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ــا أو  ــه أمــراً ممكنً ــات مــع أنصــار الل ــك التنظي ــح تل ــل مــن تصال ــة تجع توجــد أرضي
حتــى قابــا للنقــاش، كــون العقيــدة الفكريــة القتاليــة للتنظيــات التكفيريــة لا تــرى 
ــة  ــاريع إقام ــون مش ــنة ويجهض ــون الس ــوس« ويحارب ــم »مج ــه إلا أنه ــار الل في أنص
خافتهــم المزعومــة، ولكــن قــد يحصــل تهدئــة بــن الطرفــن غــير مبــاشرة في حــال 
وجــود تصالــح وتســوية مــع الرعيــة وحــزب الإصــاح، كونهــا جــزء منهــم، وهــذا أمــر 

يصعــب تطبيقــه عــى الواقــع.

مــن الواضــح أن التنظيــات التكفيريــة تخــدم أجنــدات سياســية مرتبطــة بالحــرب 
في اليمــن؛ ولذلــك قــد تتــاشى وتنخــرط مــع العديــد مــن حلفائهــا حســب المصلحــة، 
ــت  ــاح تح ــبوة، وجن ــأرب وش ــاح« بم ــزب الإص ــة »ح ــش الرعي ــمى بجي ــا يس ــع م م
ــل  ــد يمث ــم القاعــدة لم يع ــة، »فتنظي ــالي والعالق ــا يســمى بالانتق ــاء الإمــارات م حلف
بالــرورة جاعــة متاحمــة ومنظمــة عــى أســس أيديولوجيــة دينيــة، بــل هــو مصطلــح 
أكــر شــمولية لفلــول متباينــة انضمــت إلى مختلــف الميليشــيات التــي تخــدم أجنــدات 
ــاصر القاعــدة  ــف عن ــدو أن مختل ــارة أخــرى، يب ــب. بعب ــة في الغال سياســية واقتصادي
قــد اســتخُدموا مــن قِبــل الأطــراف المتحاربــة، لكــن مــن الصعــب التمييــز بوضــوح بــن 
الجهاديــن المنشــقن وأطــراف متحاربــة محــددة، ويرجــع ذلــك إلى حــد كبــير إلى أن 
ــة  ــقاقات داخلي ــن انش ــاني م ــن تع ــة في اليم ــراف الفاعل ــة والأط ــير ثابت ــولاءات غ ال

ــة«]24[. عميق

لــن يقطــع التحالــف وحلفــاؤه عاقاتهــم مــع القاعــدة، ولكــن بالإمــكان عــى الجانب 
الرســمي بعــد إيجــاد تســوية التحاقهــم مــع الحكومــة تحــت أغطيــة متعــددة؛ ولذلــك 
ســنجد قــوات مكافحــة الإرهــاب تقــوم بعمليــات تســتهدف التنظيــات التي لم تســتجب 

لمطالبهــم وإثبــات للعــالم أنهــم يحاربــون الإرهــاب.
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